
كيـــف أصـــبحت “علامـــة التعجّـــب” محـــطّ
 ثقافيّ وجندريّ واسع؟!

ٍ
جدل

, ديسمبر  | كتبه غيداء أبو خيران

 قـد يبـدو للوهلـة
ٍ
كيـد قـد مـروّا بلحظـات وجـدوا فيهـا أنفسـهم عـالقين عنـد سـؤال الكثـير منّـا بكـلّ تأ

الأولى تافهًا أو عديم الجدوى، “هل أستخدم علامة التعجّب في نهاية جملتي أم لا؟”. وسواء كانت
ــدٍ إلكــترونيّ لزميلــك أو مــديرك بالعمــل، أو في محادثتــك مــع ي  مهــنيّ، أو في بر

ٍ
جملتــك ضمــن مقــال

صديقك على فيسبوك، أو في تغريداتك في تويتر، فقد تجد نفسك بالفعل متسائلاً عن الطريقة التي
عليك أنْ تنهي بها جملتك.

 لإنهاء
ٍ
لكن لو نظرنا للموضوع من زاويةٍ أخرى، فمنذ اختراع الكتابة لم يبتكر البشر سوى ثلاث طرق

جملهــم، النقطــة أو علامــة الاســتفهام أو التعجّــب. ولعــلّ علامــة الاســتفهام اســتطاعت أنْ تســحب
 واحدٍ فقط؛

ٍ
نفسها من النقاش الدائر حول جدوى استخدامها من عدمه، فهي تُستخدم في موضع

السؤال.

يرى علماء اللسانيّات أنّ علامات التعجّب باتت تشّكل الطرق الأساسية التي
يلجأ إليها الناس للتعبير عن حماستهم أو دهشتهم أو انفعالاتهم وغضبهم

واشمئزازهم أو حتى خوفهم في حيزّ وسائل التواصل الاجتماعيّ.

 من النقطة وعلامة التعجّب، فقد يجد الشخص نفسه محصورًا بين العديد
ٍ
أمّا حين يأتي الأمر لكل

ا ومهنيا، أم من الأحيان. فهل يستخدم النقطة ليبدو جاد 
ٍ
من الخيارات التي تكون متناقضة في كثير
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ا وحميميةً؟ هل يترك نهاية الجملة دون علامة فيبدو وكأنه لا كثر ود يستخدم علامة التعجّب ليبدو أ
يكترث أم يضع علامة التعجّب ليخبر الشخص الآخر باندهاشه أو تحمّسه أو استغرابه؟

يخٌ قديم وقبولٌ غير كامل تار

يعتقد المؤرخّون أنّ التمثيل البياني الحديث لعلامة التعجّب قد ولد في العصور الوسطى. حيث عكف
الناســخون في القــرون الوســطى علــى اســتخدام الكلمــة اللاتينيــة “io ” في نهايــة جملهــم للإشــارة إلى
الف أو الابتهاج الذي يحمله معنى الكلمة. وبمرور الوقت وعبر سنين طويلة، تحوّلت العلامة شيئًا

فشيئًا لتصبح ما هي عليه اليوم؛ نقطةً يعلوها خطٌ عموديّ (!).

كتب الروائي والقاصّ الأمريكي فرنسيس سكوت فيتسجيرالد مرةً أنّ
استخدام الشخص لعلامات التعجّب في الكتابة أشبه بضحكه على نكاته

الخاصّة.

أدُخلــت علامــة التعجــب لأول مــرة في الطباعــة الإنجليزيــة في القــرن الخــامس عــشر لإظهــار الــتركيز أو
التشديد على نبرة الجملة، وكان يطلق عليها آنذاك علامة الإعجاب أو التعجّب. ولكن على الرغم
من قدم استخدامها، إلا أنّ الكثير من الأدباء والروائيين لم يتصالحوا مع فكرة وجودها في كتاباتهم
وبين أســطر روايــاتهم، فقــد كتــب الــروائي والقــاصّ الأمريــكي فرنســيس ســكوت فيتســجيرالد مــرةً أنّ

استخدام الشخص لعلامات التعجّب في الكتابة أشبه بضحكه على نكاته الخاصّة.

وسـبق فيتسـجيرالد مـن قبـل أيضًـا الكـاتب السـاخر مـارك تـوين الـذي تبـنىّ وجهـة النظـر نفسـها. أمّـا
الكاتب الأمريكي إلمور ليونارد، فقد كتب في قواعده العشر للكتابة عن علامات التعجب: ” مسموحٌ
لــك بين كــل مئــة ألــف كلمــة مــن السرّد أن ترمــي بعلامــتيْ تعجّــب أو ثلاثــة”. ممّــا يعــني، في المتوســط

 تقريبيّ​​، علامة تعجب كل كتاب ونصف يكتبه الناثر.
ٍ
وبشكل

الإنترنت: العصر الذهبي لعلامة التعجّب!

يبًـــا أبـــدًا أنّ علامـــة التعجّـــب قـــد أخـــذت مجـــدها ووصـــلت أوج اســـتخدامها مـــع بـــدايات ليـــس غر
الاســتخدام الهائــل للإنترنــت، لا ســيّما مــع ظهــور مواقــع وتطبيقــات التواصــل الاجتمــاعيّ العديــدة
 فرديّ في الكثير من تلك المنصّات، فالكثير من الأشخاص لا

ٍ
والمختلفة. حتى أننّا لم نعد نراها بشكل

يكتفون بواحدة أو اثنتين أو ثلاث أو ربمّا أربع علامات تعجّب لينهوا جملهم بها.
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استخدم ترامب العلامة  مرةً في تغريداته في عام  فقط، ما يعني أنّ % مّما يكتبه
على حسابه ينتهي بعلامة تعجّب!

يـرى علمـاء اللسانيّـات أنّ علامـات التعجّـب والأحـرف المكـرّرة أو الأحـرف الكـبيرة في الحـروف اللاتينيـة،
جميعها باتت تشّكل الطرق الأساسية التي يلجأ إليها الناس للتعبير عن حماستهم أو دهشتهم أو

انفعالاتهم وغضبهم واشمئزازهم أو حتى خوفهم في حيزّ وسائل التواصل الاجتماعيّ.

ولا يتوقّــف الأمــر علــى المســتخدمين العــاديين وحســب، بــل أصــبح الكثــير مــن السياســيّين وأصــحاب
يـداتهم. فجولـة سريعـة في حسـاب دونالـد ترامـب علـى السـلطات يلجـأون إليهـا في منشـوراتهم وتغر
موقع تويتر، تخبرك كم أنّ الرئيس الأمريكي بالفعل مهووسٌ باستخدام علامة التعجّب. ووفقًا لموقع
“بي بي سي“، فقد استخدم ترامب العلامة  مرةً في تغريداته في عام  فقط، ما يعني أنّ

% مّما يكتبه على حسابه ينتهي بعلامة تعجّب تعبيرًا عن فرط اندهاشه واستغرابه.

ية سؤالٌ مهم في الدراسات الجندر

ومــع الاســتخدام المتضخّــم لعلامــة التعجــب في البريــد الإلكــتروني ومواقــع التواصــل وغــرف الدردشــة،
أصبح عددٌ من علماء اللسانيات وعلم النفس والجندر مهتمّلإ بدراسة استخدام هذه العلامات من
جــوانب عديــدة بعيــدًا عــن الجــانب اللغــوي أو النحــوي لهــا فقــط. فعلــى سبيــل المثــال، تظهــر إحــدى
كـثر عرضـة لاسـتخدام علامـات التعجـب في الـدراسات الحديثـة والـتي نُـشرت عـام ، أنّ النسـاء أ
كتاباتهنّ أو رسائلهنّ أو منشوراتهنّ في مواقع التواصل الاجتماعيّ ليس لهدف الاندهاش أو التعبير

عن الحماسة وحسب، بل كعلامةٍ للودّ والتعبير عن الحميمية أيضًا.

https://www.bbc.com/arabic/vert-cul-39187608
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1083-6101.2006.00305.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1083-6101.2006.00305.x


 عن السياق العاطفي والاجتماعي الذي يستطيع التواصل
ٍ
النساء يفضّلنَ استخدام الرموز كبديل

اللفظي تلبيته

كــثر عرضــة مــرتين دراســة لاحقــة أجرتهــا جامعــة رايــس ونُــشرت عــام  أشــارت إلى أن النســاء أ
لاستخدام الرموز التعبيرية في الرسائل النصية مقارنةً بالرجال. وقد تتبّعت الدراسة هواتف المشاركين

كثر من  ألف رسالة نصية في هواتفهم الذكية. فيها على مدى ستة أشهر راقبت خلالها أ

كثر عرضة لاستخدام علامات التعجب في تظهر دراسة حديثة أنّ النساء أ
كتاباتهنّ أو رسائلهنّ أو منشوراتهنّ في مواقع التواصل الاجتماعيّ ليس

لهدف الاندهاش أو التعبير عن الحماسة وحسب، بل كعلامةٍ للودّ والتعبير
عن الحميمية أيضًا.

 عــن الســياق العــاطفي
ٍ
ــنَ اســتخدام الرمــوز كبــديل وخلصــت الدراســة نفســها إلى أنّ النســاء يفضّل

والاجتماعي الذي يستطيع التواصل اللفظي تلبيته. فالنساء كما هو معروفٌ وفقًا لدراسات سابقة
كثر ميلاً لإظهار انفعالاتهنّ والتعبير عن عاطفتهنّ من الرجال. ولا يعود ذلك للسبب الذي يفترض أ
كثر كثر “انفعالية” من الرجال، ولكن لأنهنّ يملنَ إلى التعبير عن إعجابهنّ وعاطفتهنّ أ أنّ النساء أ

من الجنس الآخر.

عوضًا عن ذلك، هناك الكثير من الكتابات والأصوات في السنوات الأخيرة التي تدور حول إذا ما  كان
علــى المــرأة أنْ تتخلّــى عــن اســتخدام علامــات التعجــب في الحيزّ المكتــبي أو الــوظيفيّ  بــدعوى المهنيّــة
والالتزام بقواعد العمل الجادة. فيما يستنكر الكثيرون هذه الأصوات مستغربين من كيف أصبحت
“علامة التعجّب” أداةً للنقاش وقاعدة في العمل ينبغي على المرأة اتباعها لجعل الآخرين يشعرون

كبر! براحةٍ أ

https://news.rice.edu/2012/10/10/women-use-emoticons-more-than-men-in-text-messaging/
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